
آمـال بـالخلاص مـن حفـتر.. المظـاهرات ضـد
السيسي تلقى صداها في ليبيا

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لأول مــرة منــذ الإطاحــة بــالرئيس المصري الراحــل محمد مــرسي، عــبر انقلاب عســكري في  مــن يوليــو
يــر وســط العاصــمة المصريــة القــاهرة تظــاهرات آلاف مــن المــواطنين ضــد ، يشهــد ميــدان التحر

الرئيس السيسي، فضلاً عن مظاهرات مشابهة خرجت في عدد من محافظات البلاد.

غضـب قطاعـات كـبيرة مـن المصريين الذيـن يعـانون شظـف العيـش بشكـل تتزايـد حـدته نتيجـة الأزمـة
الاقتصاديــة وفشــل المنــوال التنمــوي، فجرتــه الــدعوة الــتي أطلقهــا رجــل الأعمــال والممثــل المصري محمد
علي الــذي عمــل مقــاولاً مــع الجيــش المصري ســنوات عــدة، قبــل أن يبــدأ مــؤخرًا في بــث فيــديوهات
تكشــف فســاد الرئيــس الســيسي وزوجتــه (تشييــد قصــور رئاســية) وتغــول عــدد مــن قــادة الجيــش،

وتُطالب المصريين بالخروج إلى الشا لإسقاط حكم العسكر.

لقي خروج المصريين إلى شوا القاهرة ومحافظات أخرى كالسويس والجيزة
ية والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والشرقية والغربية والإسكندر

ودمياط، دعمًا من نظرائهم في أغلب البلدان العربية

يــر خطــوة كسرت حــاجز الخــوف وجــدار الصــمت ويــرى مراقبــون أنّ خــروج المصريين إلى ميــدان التحر
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الذي شيده العسكر وأعادت إلى الأذهان بدايات الحراك الشعبي في ثورة  يناير ، إضافة إلى
أنهـا حـافز لإذكـاء جـذوة الثـورة في نفـوس الشعـب المصري خاصـة وبـاقي دول العـالم العـربي الـتي تعـرف

زخمًا سياسيًا واجتماعيًا على غرار السودان والجزائر وتونس وليبيا.

وإلى جـــانب النشطـــاء المصريين الذيـــن أمطـــروا مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي “فيســـبوك” و”تـــويتر”
ــا ســيسي” و”قــول مــا ــدعوات التجمهــر والتظــاهر ضــد نظــام الســيسي برفعهــم لشعــار “ارحــل ي ب
يـق علـى تسـلط تخـافشي، الخـاين لازم يمشي” و”ارحـل، ارحـل”، وضرورة رص الصـفوف لقطـع الطر
العســكر وظلمهــم، لقــي خــروج المصريين إلى شــوا القــاهرة ومحافظــات أخرى كــالسويس والجيزة
ية والغربيــة والدقهليــة والقليوبيــة وبــني سويــف والشرقيــة والغربيــة ودميــاط، دعمًــا مــن والإســكندر
نظرائهـم في أغلـب البلـدان العربيـة، فيمـا رأى فيـه الليـبيون أملاً للتخلـص مـن اللـواء المتقاعـد خليفـة

حفتر حليف السيسي.

الليبيون وبقعة الضوء

تصب معظم تعليقات الليبيين على الحراك المصري أو بوادر الثورة الجديدة التي يمكن أن تشهدها
الجارة الشرقية، بشأن إمكانية سقوط خليفة حفتر قائد قوات الشرق، والمدعوم من مصر والإمارات
والسـعودية الـذي يشـن هجومًـا علـى العاصـمة طرابلـس وحكومتهـا المعـترف بهـا دوليًـا، بانهيـار حكـم

العسكر في مصر.

وتزامن صعود اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قبل خمسة أعوام مع صعود الرئيس المصري عبد
الفتـاح السـيسي، ليشكـل الثنـائي المـدعوم مـن الإمـارات والسـعودية فيمـا بعـد تحالفًـا علنيًـا في ظـاهره
إقصاء الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين وباطنه إرساء لمشروع إقليمي يهدف إلى عسكرة

الحكومات العربية.

كرم مرياح في صفحته على موقع “فيسبوك” معلقًا على حراك المصريين وإمكانية انهيار نظام وكتب أ
الســيسي وتــداعياته الإقليميــة: “تــونس مــرة أخــرى تقــود الأمــة لــو ســقط الســيسي، حفــتر لــن يصــمد

ساعة، والجزائر ستحيد الجيش”.

كد عبد الحميد صالح العبيدي على أن سقوط السيسي في مصر سيكون له تأثير حقيقي من جانبه، أ
علــى الواقــع الليــبي وانهيــار نظــام العســكر في مصر ســيفضح المــوالين لــه في داخــل ليبيــا والمتآمريــن في
الخـا وقـال: “إذا سـقط السـيسي سـتنكشف كـل أوراق التـآمر علـى ليبيـا وسـتظهر حقـائق لا تخطـر

على عقل بشر”.

بدورها، أوضحت وداد الدويني أن خروج المصرين لإعلان رفضهم لحكم السيسي سيفتح الباب أمام
هدم محاولات إرباك المشهد السياسي العربي وخلق الفوضى في البلدان العربية وكتبت تدوينة جاء

فيها: “سقوط السيسي هو سقوط حفتر هو سقوط المشروع الإماراتي في شمال إفريقيا”.



ونشر الناشط الليبية محمد الناجم تدوينة على موقع التواصل “فيسبوك” رأى فيها، أن “مفتاح حل
الأزمات في المنطقة العربية سقوط السيسي في مصر #كفاية_بقي_ياسيسي، منذ يوليو ، كان

موقفنا ثابتًا اتجاه الأزمةً المصرية وارتداداتها الكبيرة على الأزمة في ليبيا”.

اشتراك في الفساد

يرى مراقبون أن العسكريين (السيسي وحفتر) يمشيان على أرضية رخوة أو على زجاج قد ينكسر بين
الحين والآخر، بسبب سياسة القمع والبطش التي يسلكانها، فالأول قاد مصر إلى أزمة اقتصادية غير
مســبوقة أضعفــت المقــدرة الشرائيــة للمــواطنين وزادت في حــدة الفقــر وشيــد لنفســه وعــائلته قصــورًا
ومضافــات، إضافــة إلى ارتفــاع نســب المديونيــة، وجــابه البطالــة والأزمــات الاجتماعيــة برفــع طاقــة

استيعاب السجون، وتغييب المعارضين وإعدامهم، وإخفاء آخرين قسريًا.

وعلــى طريقــة الســيسي، خنــق اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر محافظــة بنغــازي (شرق) وفــرض نظــامه
العسكري القائم على التنكيل بكل صوت معارض إما بالقتل أو بالإخفاء القسري كما حدث مع عضو
مجلــس النواب ســهام سرقيــوة، إضافــة لســلبه أمــوال رجــال الأعمــال لتمويــل حربــه علــى العاصــمة

طرابلس.

وتُلاحق اللواء وأبناءه أيضًا اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، وكان آخرها ما كشفه الموقع الرسمي
لبطولة دبي للجواد العربي أن صدام خليفة حفتر اشترى جوادان من مزرعة عالمية متخصصة في تربية

الخيول العربية الأصيلة في ضواحي العاصمة الهولندية بقيمة مليوني دولار.

قال المحلل السياسي الليبي عصام الزبير في تصريح لـ”نون بوست”: “ما يحدث
كملها، فمصر السيسي أضحت الآن في مصر سيؤثر حتمًا على المنطقة العربية بأ

حلفًا مضادًا للثورات العربية”

كد تقرير سابق لمجلس الأمن الدولي قيام الكتيبة  التي يقودها صدام بالسطو على خزينة كما أ
مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، مؤكدًا نقل كميات كبيرة من النقود والفضة إلى جهة مجهولة، وجاء
في التقرير أن محتويات الخزينة التي صودرت تضم . مليون دينار ليبي، . مليون يورو،

. مليون دولار،  عملة فضية.

نهاية المشروع

في ذات الإطار، قال المحلل السياسي الليبي عصام الزبير في حديث لـ”نون بوست”: “ما يحدث الآن
كملهــا، فمصر الســيسي أضحــت حلفًــا مضــادًا للثــورات في مصر ســيؤثر حتمًــا علــى المنطقــة العربيــة بأ
يــاح التغيــير سيصــبح الوضــع العــربي ملتهًبــا ومتغــيرًا وســيؤثر بقــوة علــى الــدول العربيــة، ومــع قــدوم ر

الإقليمية ومنها ليبيا والسودان”.
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وأضـــاف المحلـــل الســـياسي: “بســـقوط الســـيسي ســـيتم فضـــح عـــرى التعـــاون المســـموم بين مصر
والســــعودية والإمــــارات وسيُســــقط مخططهــــم في ليبيــــا بســــقوط عميلهــــم حفــــتر، وســــيُصاب
داعمو الحلف من فرنسا وأمريكا وأيضًا إيطاليا بالمفاجأة، وسيتغير وضع المجلس الرئاسي الفاشل
يـــم حفـــتر أمـــام المجتمـــع الـــدولي”، متابعًـــا: “الطاولـــة ســـتُقلب والمتقـــاعس في دعـــم الجبهـــات وتجر
والخريطــة السياســية والمواقــف الدوليــة ســتتغير، والمجتمــع الــدولي الــذي يمســك بملــف المنطقــة الآن

سيُعيد حساباته”.

وأوضح المحلل الليبي أنّ “مصر دعمت حفتر بالعتاد والطيران والذخائر والخبراء والخطط وهو ما تم
ملاحظتــه عنــدما رجحــت كفتــه في بنغــازي ودرنــة والهلال النفطــي، وعنــد ســقوط الســيسي وأتبــاعه
ستتغير الخريطة وسيختفي حفتر من المشهد لأن مصر أداة تواصل بينه وبين الإمارات والسعودية،

كثر من الغرب الليبي”. وهي أقرب للشرق الليبي الذي يتأثر بالتحولات السياسية في مصر أ

يرى مراقبون أن الحراك الأخير الذي تشهده مصر ضد العسكر يُهدد استقرار
الحكم فيها، ويعزز مخاوف بعض دول الخليج (الإمارات والسعودية) من

قيام دول ديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال الزبير: “ستتغير الخريطة بإذن الله مع تغيرات الوضع في الجزائر وتونس، وبذلك يكون الوضع
مـؤهلاً للانتصـار في ليبيـا والقضـاء علـى حفـتر، وكذلـك سـيكون التغيـير في السـودان أداةً لانهيـار محـور
كـل دور الإمـارات وانتهـاء الـدور السـعودي، والأخـيرة تُعـاني مـن الإفلاس بسـبب الحـرب علـى الـشر وتآ

اليمن ودفع جزية الحماية الأمريكية”.

كــد تــدخل بعــض الــدول العربيــة في المســار وكــان الرئيــس التــونسي الســابق محمد المنصــف المــرزوقي قــد أ
ــا على عاصــمة بلاده ــواء الليــبي المتقاعد خليفــة حفتر الــذي يشــن حربً ــا، ووصــف الل الســياسي لليبي
طرابلس، بأنه “أجَير بيد محور الشر العربي المتمثل في الإمارات والسعودية ومصر التي تحاول مواجهة
الربيع العربي بكل الوسائل خدمة لـ”إسرائيل” والغرب”، مضيفًا أن جهود محور الشر تتجه حاليا نحو

ليبيا للقضاء على ما يعتبرونه جيبًا من جيوب الثورة.

أخـيرًا، يـرى مراقبـون أنّ الحـراك الأخـير الـذي تشهـده مصر ضـد العسـكر يُهـدد اسـتقرار الحكـم فيهـا،
ويعــزز مخــاوف بعــض دول الخليــج (الإمــارات والســعودية) مــن قيــام دول ديمقراطيــة في الــشرق
الأوســط وشمــال إفريقيــا، وتتصاعــد المخــاوف خاصــة مــع حالــة عــدم الاســتقرار في كــل مــن الســودان
والجـزائر، لذلـك ستسـعى السـعودية والإمـارات اللتين عملتـا علـى تكـرار النمـوذج المصري في ليبيـا مـن
خلال استنساخ سيسي جديد (حفتر)، دعمها لأركان النظام المصري خوفًا من انهياره ومن ثم انهيار

مشروع عسكرة البلدان العربية والقضاء على الربيع العربي وثورة الشعوب.
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